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الأميركية
الانتخابات 

الرؤســــاء  أراد  لطالمــــا   - لندن/دبــي   
الأميركيــــون أن تكــــون الولايــــات المتحدة 
مكتفية ذاتيا عندمــــا يتعلق الأمر بالنفط، 
وبعــــد فــــوز المرشــــح الديمقراطــــي بهذا 
المنصــــب، فإن المحللين يعتقــــدون أن لديه 
أجندة مماثلة ولكن مع تركيز إضافي على 

الطاقة النظيفة.
وخلال إدارة الرئيــــس دونالد ترامب، 
باتت الولايــــات المتحدة أكبر منتج للطاقة 
في العالم، متجاوزة الســــعودية وروسيا، 
وهما اللتــــان تقودان تحالــــف أوبك+ في 
إنتاج الخام، كما أصبحت مُصدرا للنفط، 
عنــــد تضمين المنتجات المكررة مثل الديزل 

ووقود الطائرات والبنزين.

والآن وبعد أن انتهت الانتخابات، أمام 
بايدن فرصة ســــانحة لتنفيــــذ التغييرات 
السياســــية التي وعد بها تجــــاه صناعة 
النفط، وهذا ما يجعل المنتجين في منظمة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشــــركائهم 
من خارجها يترقبون بقلق الخطط المزمعة 

تنفيذها.
وترجح باتي دوم المحررة المتخصصة 
في الأسواق في شــــبكة ”سي.أن.بي.سي“ 
الأميركيــــة أن تكــــون أجنــــدة بايدن عكس 
إرث ســــلفه دونالــــد ترامب فــــي ما يتعلق 
بالمناخ لتحقيق بعض المكاســــب السهلة، 
مثل إعــــادة الانضمام إلى اتفاقية باريس، 
لكنها ســــتصبح أكثر تعقيــــدا حيث تقوم 
إدارته بالمزيد من تقليص انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري نحو الصفر.

خسارة الصديق ترامب

أبــــدى أعضــــاء رئيســــيون فــــي أوبك 
خشيتهم من تجدد التوترات داخل تحالف 
أوبــــك+ فــــي ظل رئاســــة بايــــدن للولايات 
المتحــــدة، وقالوا إنهم ســــيفتقدون ترامب 
الــــذي تحــــوّل مــــن انتقــــاد المنظمــــة إلى 
مســــاعدتها في تطبيق خفض ضخم غير 

مسبوق على إنتاج النفط.
ويقــــول دانييــــل يرغين نائــــب رئيس 
آي.أتــــش.أس ماركت إن الولايات المتحدة 
باتت مســــتقلة في قطاع الطاقة، فتســــعة 
رؤســــاء منــــذ ريتشــــارد نيكســــون كانوا 

يطالبون باســــتقلال الطاقة، وقد ”حققنا 
ذلك أخيرا، والآن سنرى ما سيحدث“.

ووفقــــا لبيانات الحكومــــة الأميركية، 
بلغ إنتــــاج الولايــــات المتحدة مــــن النفط 
ذروته عند 13.1 مليــــون برميل يوميا هذا 
العام، قبل أن ينخفض بسبب أزمة الوباء، 
ليصــــل لفتــــرة إلى أقل من عشــــرة ملايين 
برميل يوميــــا، لكن متوســــط الإنتاج كان 
بحــــدود 10.6 مليون برميــــل يوميا خلال 

الأسابيع الأربعة الماضية.
وقــــد يُحــــدث بايــــدن تغييــــرات فــــي 
العلاقات الدبلوماســــية مع ثلاثة أعضاء 
رئيســــيين فــــي أوبــــك، وهي الســــعودية، 
أكبر منتج في المنظمــــة، وإيران وفنزويلا 
الخاضعتين لعقوبات، وكذلك مع روســــيا، 
المنتج الرئيســــي غير العضــــو في أوبك، 
باعتبارهــــا أكبــــر منتج للنفــــط بين الدول 
المتحالفــــة مــــع المنظمة، في إطــــار ما بات 

يعرف بمجموعة أوبك+.
وأدت العقوبــــات الأحاديــــة الجانــــب 
التــــي فرضها الرئيــــس المنتهيــــة ولايته 
دونالــــد ترامب على إيــــران وفنزويلا إلى 
ســــحب حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا 
من النفط الخام من الأســــواق الدولية، أي 
مــــا يزيد قليلاً عن 3 في المئة من الإمدادات 

العالمية.
وحجــــب التطبيق الصــــارم للعقوبات 
الأميركية على إيران وفنزويلا الملايين من 
براميل النفط عن الســــوق، وإذا قرر بايدن 
تخفيف الإجراءات على أي من البلدين في 
الأعوام المقبلة فــــإن زيادة الإنتاج قد تزيد 
من صعوبة مضاهاة العــــرض للطلب من 

جانب أوبك.
يفضــــل  أنــــه  مــــرارا  بايــــدن  وأكــــد 
علــــى  الأطــــراف  متعــــددة  الدبلوماســــية 
العقوبات الأحادية التــــي فرضها ترامب، 
لكــــن هذا قــــد لا يعني تخفيــــف العقوبات 
قريبا. وخلال حملته، قال إنه سيعود إلى 
الاتفاق النووي المبــــرم مع إيران في 2015 

إذا عاودت طهران الالتزام به.
وكان ترامب انســــحب من الاتفاق في 
2018، ليعيــــد فرض العقوبات التي قلصت 
صادرات إيران النفطية. ويخشى البعض 
في أوبــــك مــــن أن تزيد عــــودة الإمدادات 
الإيرانيــــة تخمة المعروض مــــا لم تقابلها 
تخفيضــــات فــــي أماكــــن أخــــرى، ولديهم 
بواعــــث قلق حيــــال اســــتمرار مشــــاركة 

موسكو في أوبك+.
وكانت وكالــــة رويترز قد حصلت على 
معلومات من مصدر في أوبك قبل اتضاح 
نتيجة الانتخابــــات قال فيها إن ”عقوبات 

إيران قد يعاد تقييمها وعندئذ ستعود إلى 
السوق، ومن ثم ســــتعود تخمة المعروض 
وســــيكون اتفــــاق الخفــــض الحالــــي في 

خطر“.
ولــــم يخف المصدر قلقه حــــين أكد أنه 
يوجد أيضا خطر انســــحاب روســــيا من 
اتفاق أوبك+ وهو ما يعني انهيار الاتفاق، 
إذ أن ترامــــب هــــو الــــذي أقنــــع موســــكو 

بالمشاركة.

خطر عالمي

يقول بايــــدن عن روســــيا إنها مصدر 
أخطــــر تهديد عالمــــي تواجهه واشــــنطن 
وتعّهد أثنــــاء حملته الانتخابيــــة بإعادة 
تقييــــم العلاقــــات مــــع الســــعودية. وهذا 
الكلام يعطي ســــببا كافيــــا للمحللين بأن 
الرئيس الجديد ســــيغيّر أسلوبه مع كبار 
المنتجين ولو أنه ســــيحافظ على العلاقات 
الاســــتراتيجية لبلاده مــــع الرياض، التي 

تقود تحالف أوبك+.
وشــــارك ترامب فــــي أبريــــل الماضي، 
فــــي محادثات أفضت إلــــى اتفاق تعاونت 
بموجبــــه منظمة أوبــــك والســــعودية مع 
منتجــــين حلفــــاء بقيــــادة روســــيا لإجراء 
خفض ضخم غير مســــبوق على معروض 
النفط في ظل تفشي فايروس كورونا الذي 

عصف بالطلب.
ولايتــــه  المنتهيــــة  الرئيــــس  وتدخــــل 
وضغط سياســــيا على السعودية وروسيا 
لإنهاء نــــزاع أوقد شــــرارة حرب أســــعار 
أفــــرزت خططا لكلا البلدين لزيادة الإنتاج 
بينمــــا كانت الجائحة تقود إلى قيود على 

السفر ومن ثم على طلب الوقود.
وكانــــت النتيجــــة اتفاقــــا عالميا غير 
مســــبوق لتقليــــص المعــــروض النفطــــي 
حوالي 20 مليون برميل يوميا، بما يعادل 
نحو عشــــرين في المئــــة، وقد اتفق تحالف 
أوبــــك+ وحده على خفض قدره 9.7 مليون 

برميل يوميا.

وبالنســــبة لترامب، تمثــــل الدافع في 
رفع أسعار النفط العالمية والحيلولة دون 
حدوث إفلاسات للشركات العاملة بالقطاع 
وفقد مئات الآلاف من الوظائف في صناعة 

الطاقة الأميركية قبيل الانتخابات.
ويعتبر ترامب نصيرا قديما لصناعة 
النفــــط والغاز، وقــــد ألغت إدارتــــه لوائح 
بيئية ورفضت الرأي العلمي الســــائد في 
ما يتعلق بارتفاع درجة حرارة الأرض من 

جراء الانبعاثات.
وقد انتقـــد الرئيس ترامب مســـاعي 
أوبك لرفع الأســـعار وحثّ الأعضاء على 
ضـــخ المزيـــد. ولم يُقـــر مشـــروع قانون 

مناهـــض لمنظمـــة أوبـــك عُـــرف باســـم 
”نوبك“ طُـــرح للمرة الأولى قبل ســـنوات 
رغم اكتســـابه بعـــض الزخم مـــع بداية 

رئاسته.
وقال مصدر كبير في أوبك، وهو عضو 
حليف للولايات المتحدة، لرويترز ”أصبح 
ترامب صديقنا.. بعــــد التحول التاريخي 
في المواقف.. من نوبــــك إلى فن الصفقة“، 
مشيرا إلى اتفاق أوبك+ بارتباط مع كتاب 
شــــهير من تأليف الرئيس المنتهية ولايته 

نُشر في 1987.
ولقد أقــــام ترامــــب علاقــــة وثيقة مع 
الســــعودية أكبر منتج في أوبك، وخاصة 
مع ولــــي العهد الأمير محمد بن ســــلمان، 
الذي تعتمد بلاده على الأسلحة الأميركية 
والتعــــاون الاســــتراتيجي فــــي مواجهــــة 
إيران، التي نشرت أذرعها في دول المنطقة 

وخاصة في العراق وسوريا واليمن.

عواقب وخيمة

الأميركيــــة  الإدارة  معارضــــة  رغــــم 
الســــابقة في البداية، شرع تحالف أوبك+ 
فــــي دعم أســــعار النفــــط منــــذ 2017، وأي 
تطــــورات تهــــدد مســــتقبل التحالــــف قد 
تُضعف السوق، وهو ما ستكون له عواقب 
وخيمــــة على أوبــــك والمنتجــــين الآخرين 

والحكومات والمتعاملين.
وانخــــرط ترامــــب فــــي شــــؤون أوبك 
بنشــــاط أكبر من أي من أســــلافه، إذ دأب 
علــــى التغريــــد في حســــابه علــــى تويتر 
للتعليــــق على قرارات الإنتــــاج وتحركات 
سعر النفط، في حين من المتوقع أن يحتفظ 

بايدن بمسافة بينه وبين المنظمة.
وقــــال شــــكيب خليــــل، وزيــــر النفــــط 
الجزائري لعشــــر ســــنوات ورئيس أوبك 
الســــابق، ”أرى أن بايــــدن ســــيكون أكثر 
المتخصصــــة  المشــــورة  علــــى  اعتمــــادا 
مــــن مستشــــاريه ولــــن يلجأ إلــــى الإدارة 
التفصيليــــة على غرار ترامــــب“. وأضاف 
”لن تكون لبايدن العلاقة الدافئة مع بوتين 

التي يبدو أنها لترامب“.
لكــــن رغــــم تصريحــــات بايــــدن عــــن 
مــــن  الســــعودية،  الأميركيــــة  العلاقــــات 
المســــتبعد فتــــح صفحــــة جديــــدة تماما. 
وأبلغــــت مصــــادر خليجية ودبلوماســــية 
رويتــــرز أن فوز بايدن لن يقوّض تحالفات 

قائمة منذ عقود.
ورحـــب مصـــدر مطلع على سياســـة 
النفـــط الإيرانية بفوز بايدن، لكنه شـــكك 
في أن يرفع العقوبات سريعا. وسيعطي 
هذا أعضـــاء أوبك+ فترة كافيـــة لتعديل 
اتفاقهم بما يفسح المجال لمزيد من النفط 

الإيراني.
وقــــال ”حتى إذا رُفعــــت العقوبات عن 
إيران، فسيســــتغرق الأمر من شهرين إلى 
أربعة أشــــهر كــــي تعود صــــادرات النفط 
الإيرانية إلى مســــتويات ما قبل العقوبات 
لأسباب فنية.. لذلك، أمام أوبك+ وقت كاف 

للاتفاق على سقف إنتاج جديد“.

أوبك+ في مهمة ليست سهلة

لمجاراة مرحلة ما بعد ترامب

ــــــات الأميركية  ــــــدن بالانتخاب التقطــــــت صناعة النفــــــط العالمية فوز جو باي
ــــــر من القلق الممزوج بالغموض جراء ما أعلنه المرشــــــح الديمقراطي  بالكثي
ــــــذي يعاني من مطبات  من سياســــــات خلال حملته تجاه هــــــذا القطاع، ال
كادت تفقده توازنه منذ تراجع أســــــعار الخام. ومع اقتراب دخول الرئيس 
ـــــــ46 للولايات المتحدة إلى البيت الأبيض تبدو مهمة منظمة أوبك والمنتجين  ال
خارجها في ما يعرف بأوبك+ ليســــــت ســــــهلة لمجاراة استراتيجية الإدارة 

الأميركية الجديدة.

يعتقــــــد محللون أنه من غير المحتمل أن يتمكن الرئيس الأميركي الجديد جو 
بايدن من تمرير حزم تحفيز اقتصادية كبيرة كتلك التي مرّرها سلفه دونالد 
ترامب في الســــــابق وساهمت في السيطرة على العديد من المشاكل، خاصة 
بعد أن زادت من وطأتها أزمة الوباء وذلك بســــــبب سيطرة الجمهوريين على 

مجلس الشيوخ واعتزامهم تبني إجراءات تقشفية.

المنتجون قلقون من انتكاسة خططهم

سياسة بايدن تجاه الحلفاء والأعداء ستحدد مستقبل قطاع النفط

 واشــنطن –  بات علـــى جو بايدن بعد 
فـــوزه بانتخابات الرئاســـة الأميركية أن 
يمتلك رؤيـــة اقتصادية مبتكرة تقطع مع 
ســـلفه دونالد ترامب لمواجهة التحديات 
الخطيـــرة التـــي تنتظر رئاســـته، وهذه 
النقطة هي أحد المحاور الخمســـة، التي 
يريد تجســـيدها على أرض الواقع خلال 

فترة توليه المنصب.
المنتخب  الرئيـــس  يتولـــى  وعندمـــا 
منصبـــه فـــي ينايـــر المقبـــل ســـيواجه 
أكبـــر تحديين همـــا كورونا والخســـائر 
الاقتصادية الناجمة عـــن هذه الجائحة، 
لكـــن ســـيخوض معركـــة لوضـــع أجندة 
سياســـات جريئة، يأملهـــا الكثيرون من 

أنصاره.
وقـــال بايـــدن إن أولويته الرئيســـية 
الأخرى هي تحفيـــز الاقتصاد ليعود إلى 
مســـاره، ولديـــه مجموعة مـــن المناصب 
الاقتصاديـــة البـــارزة التـــي يتعين عليه 
شـــغلها في إدارتـــه منها منصـــب وزير 
الخزانـــة الذي يرجح أن يرشـــح لشـــغله 
ليـــل برينـــارد عضوة مجلـــس محافظي 
بلـــوم  وســـارة  الاتحـــادي  الاحتياطـــي 
راسكين الوكيلة السابقة لوزارة الخزانة.
وربمـــا تعمـــل كامالا هاريـــس، نائب 
الرئيـــس بايـــدن، علـــى تحريـــك الملـــف 
الاقتصادي بشكل أكبر خاصة وأنها منذ 
أن تم ترشيحها للمنصب انتقدت سياسة 

ترامب في هذا المجال.
انتخابـــات  مفاجـــأة  وباســـتثناء 
الكونغـــرس فـــي ولايـــة جورجيـــا، فإن 
الحـــزب الجمهوري ســـيحتفظ بالأغلبية 
فـــي مجلس الشـــيوخ وهو مـــا يعني أن 
بايـــدن لن يتمكـــن من الانفراد بتشـــكيل 
الحكومة كما كان الحال بالنســـبة لسلفه 
الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد ترامب، 
حيث أنه من أهم وظائف مجلس الشيوخ 
التصديـــق علـــى تعيينـــات الرئيس في 
الكثير من المناصب الحكومية الرئيسية.

ويـــرى المحلل الأميركي نوح ســـميث 
في تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن بايـــدن قد يتمكن من تمرير سياســـات 
اقتصاديـــة موجهـــة تســـتهدف قطاعات 
محددة بشـــكل مباشـــر، إذا لم يتمكن من 
تمريـــر حزم التحفيز والإنقاذ الاقتصادي 

التقليدية الكبيرة.
ورغم التحســـن السريع الذي يسجله 
الاقتصـــاد الأميركي منـــذ أبريل الماضي، 
فإن هذا التحسن مازال جزئيا، فالتوظيف 
عـــاد بالـــكاد إلى نصـــف مســـتواه قبل 
الجائحة والعمـــال ذوو الأجر المنخفض 
الذين يعمل أغلبهم في شركات الخدمات 
المحلية الصغيرة وهم الأشـــد تضررا من 

الأزمة الصحية مازالوا يعانون.
وبحســـب ســـميث يعانـــي الاقتصاد 
الأميركي من مرضين متزامنين، الأول هو 
الخوف المستمر من الوباء، فهذا الخوف 
أدى بشكل أكبر من إجراءات الإغلاق إلى 
منـــع الكثير من الأميركيـــين من الخروج 
مـــن منازلهم ســـواء للتســـوق أو لتناول 
الطعـــام، وهو ما أدى إلـــى العلة الثانية 
التـــي يعاني منه الاقتصـــاد وهي تراجع 
الطلب الاســـتهلاكي المحلي والذي تفشى 

في كل قطاعات الاقتصاد.
كورونـــا  مـــن  الخـــوف  أن  ورغـــم 
ســـيتراجع علـــى الأرجـــح خـــلال الفترة 

المقبلة مـــع ظهور اللقاحـــات المضادة له 
والمنتظـــر طرحها أوائل العام المقبل، فإن 
احتمالات استمرار تراجع أداء الاقتصاد 

تظل قوية.
أن  نـــوح،  وفـــق  احتمـــالات،  وثمـــة 
يصطـــدم بايدن بمجلس الشـــيوخ، الذي 
يســـيطر عليـــه الجمهوريـــون، وأيضـــا 
بمحاولة رفض زيـــادة الإنفاق العام على 
مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة، وفـــي ظل 
هذه الافتراضات يمكـــن للإدارة الجديدة 
تبني إجراءات موجهة تساعد القطاعات 
الأشد تضررا من الجائحة وهي قطاعات 

الخدمات المحلية.
ومـــع تعـــرض العديـــد مـــن المطاعم 
والمتاجـــر وغيرها من المؤسســـات التي 
للإفـــلاس،  المباشـــرة  الخدمـــات  تقـــدم 
فـــإن التحـــدي الأبـــرز أمـــام الحكومـــة 
الجديـــدة بعد انتهـــاء خطـــر الفايروس 
إنعـــاش الاقتصـــادات المحليـــة من خلال 
مـــلء  لإعـــادة  الجديـــدة  المتاجـــر  دعـــم 
واجهاتهـــا الفارغـــة والتي تنتشـــر على 
امتداد القطـــاع الحضري فـــي الولايات 

المتحدة.
ومـــن المتوقع أن يتم تشـــغيل بعض 
هـــذه المتاجر مـــن قبل نفـــس أصحابها 
الذين أفلســـوا خـــلال الجائحة، بينما قد 
يتولى مســـتثمرون جـــدد إدارة البعض 

الآخر منها.

لكن كل هذه المتاجر ســـتوفر وظائف 
جديـــدة للأعـــداد الكبيرة مـــن العاطلين 
الحاليـــين، والذيـــن ســـيعود أغلبهم إلى 
نفـــس الوظائف التي كانوا يمارســـونها 

في العام الماضي.
ويـــرى ســـميث أن دعم المشـــروعات 
المحلية الجديدة سيحقق عدة أهداف في 
وقت واحد فهذا الدعم ســـيعيد العاطلين 
إلى وظائفهم التي يعرفونها وسيبدؤون 
ضخ الطلـــب فـــي أوصـــال الاقتصادات 
المحلية. وســـيؤدي ذلك إلى تقليل أعداد 
العاطلـــين فـــي قطـــاع تجـــارة التجزئة 
الأميركي، وسيســـاعد ذلك فـــي المحافظ 

على فئة الشركات الصغيرة.
وهذا العنصر الأخير يمكن أن يجعل 
حزمة الدعم الجديدة للشركات الصغيرة 
جذابة للجمهوريين في مجلس الشـــيوخ 
لأن أصحاب الشركات الصغيرة يعتبرون 

تقليديا قاعدة انتخابية للجمهوريين.
وتتزايد الترجيحات لدى المحللين أن 
تكون برامج الدعم موجهة بدرجة عالية، 
وتنتهـــي بمجرد اســـتعادة كل الوظائف 
التي سبق شـــطبها في القطاع التجاري، 
ويحد مـــن تكلفة برنامـــج الدعم وتجنب 
الظهـــور بمظهـــر إنفـــاق أمـــوال دافعي 

الضرائب بشكل عشوائي.
في المقابل قد يشعر المتطرفون في دعم 
قواعد السوق الحرة بالقلق من أن يؤدي 
ذلك إلى تأخيـــر التحول المطلوب للمزيج 
الصناعـــي للولايات المتحدة والمتمثل في 

التحول نحو التجارة الإلكترونية.

طريق بايدن نحو

تحفيز الاقتصاد الأميركي

محفوف بالمطبات

الإدارة الجديدة 

ستبحث عن تحقيق 

مكاسب سهلة

باتي دوم

الولايات المتحدة 

حققت استقلالا نفطيا، 

والآن سنرى ما سيحدث

دانييل يرغين

مجلس الشيوخ قد 

يقف حائلا أمام تنفيذ 

خطط بايدن

نوح سميث
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